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مؤلف "مختبر فلسطین".. أنتوني لونشتاین:
إسرائیل دولة فصل عنصري

الصحفي والکاتب الأسترالي أنتوني لونشتاین فاز بجائزة ووکلي للکتاب عام 2023، المعادل الأسترالي لبولیتزر، عن عمله الأخیر

الاستقصائي "مختبر فلسطین: کیف تصدر إسرائیل تقنیات الاحتلال إلی العالم" (مواقع التواصل)

عبد الرحمن مظهر الهلوش
23/6/2024

دفعت الحرب الإسرائیلیة f غزة عددا کبیرا من النقاد والکتاب حول العالم للنأي بأنفسهم
عن مواقف الحکومات، ومن هؤلاء الکاتب الألماني الأسترالي، أنتوني لونشتاین (1974م)، الذي
کرس کتاباته منذ أکثر من 20 عاما، لیندد بالسیاسات الإسرائیلیة الجائرة ضد الفلسطینیین،

ونشر u صحیفة "نیویورك تایمز" و"الغاردیان" و"بي بي سي" و"واشنطن بوست" و"ذي
نیشن" و"هآرتس" و"هافینغتون بوست" وغیرها.

وصدر للونشتاین کتاب "الحبوب والمسحوق والدخان: داخل الحرب الدمویة f المخدرات"
و"رأسمالیة الکوارث: صنع القتل من الکارثة"، وهو محرر مشارك لکتابي "المنعطف إلی الیسار"
و"بعد الصهیونیة"، کما أنه مخرج مشارك لفیلم قناة الجزیرة الإنجلیزیة عن عقار الترامادول

الأفیوني. وأقام لونشتاین u القدس الشرقیة بین عامي 2016 و2020.

وفاز بجائزة ووکلي للکتاب عام 2023، المعادل الأسترالي لبولیتزر، عن عمله الأخیر
الاستقصائي "مختبر فلسطین: کیف تصدر إسرائیل تقنیات الاحتلال إلی العالم" والذي صدر

بطبعته الإنجلیزیة عن دار النشر البریطانیة "فیرسو بوکس" (2023)، وصدر بنسخته العربیة
عن الدار العربیة للعلوم ناشرون (2024)، ویقول لونشتاین u کتابه إنه عاش عدة سنوات

u الضفة وغزة وتأکد أن نظرة المجتمعات الیهودیة u مختلف بقاع العالم لقضیة
فلسطین تمثل باختصار "منتهی الانهیار الأخلاقي، حیث یتقنون الدفاع عما لا یمکن الدفاع

عنه".

کتاب "مختبر فلسطین.. کیف تصدر إسرائیل تقنیات الاحتلال إلی العالم" لأنتوني لونشتاین (مواقع التواصل)

ویؤکد الصحاu الاستقصائي أنتوني لونشتاین u حواره للجزیرة نت أن "إسرائیل هي دولة
فصل عنصري". ویضیف: "هذا لیس رأیي فقط، بل هو أیضا رأي منظمة العفو الدولیة"،

ویوضح: "ما یحدث u غزة هو مذبحة جماعیة مروعة. وبصفتي یهودیا، أشعر بالخجل
والاشمئزاز مما تفعله إسرائیل. إسرائیل لا تحاول تدمیر حماس فقط، بل تحاول تدمیر غزة

والفلسطینیین u غزة".

ویبین: "من المهم أن یدرك الناس u العالم العربي والإسلامي أن لیس کل الیهود یؤیدون
إسرائیل"، کما ناقش لونشتاین "میل شرکات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء کانت فیسبوك
أو غوغل أو تیك توك، إلی محاولة الرقابة أو تقیید الوصول إلی المحتوى الفلسطیني بشکل

أکبر"، فإلی الحوار.

جئت وعائلتك من خلفیة ثقافیة یهودیة وصهیونیة، إلا أنك تنبهت إلی السلوك
الاستیطاني الإسرائیلي منذ نشأته حتی الآن. ما الذي دفعك إلی أن تتعاطف مع

الفلسطینیین وقضیتهم؟

عندما کنت أنشأ u المجتمع الیهودي u أسترالیا u السبعینیات، کان من الشائع جدا
تشویه صورة الفلسطینیین والعرب بشکل عام باعتبارهم تهدیدا وإرهابیین. ولکن کلما
کبرت، وجدت هذا الأمر مزعجا للغایة. کنت غاضبا من هذا العنصریة غیر المشروطة ضد

الفلسطینیین u المجتمع الیهودي. لم أکن قد زرت إسرائیل أو فلسطین آنذاك، ولکن مع
تقدمي u العمر، بدأت u القراءة وتعلم المزید. u الحقیقة، لم أکن قد التقیت

بفلسطیني حتی عندما کنت u العشرینیات من عمري.

عشتَ i حي الشیخ جراح i القدس الشرقیة، وشاهدت الشرطة الإسرائیلیة تضایق
وتهین الفلسطینیین دائما. هل یندرج ذلك بأن إسرائیل هي دولة فصل عنصري؟

نعم، أنا أرى ذلك. إسرائیل هي دولة فصل عنصري. هذا لیس رأیي فقط، بل هو أیضا رأي
منظمة العفو الدولیة ومنظمة هیومن رایتس ووتش وجمیع المنظمات الفلسطینیة لحقوق
الإنسان. u الأراضي الفلسطینیة المحتلة، یتم معاملة الیهود والعرب بطریقتین مختلفتین

تماما من قبل الشرطة والقانون.

برأیکم نتیجة لما یجري i غزة منذ أکثر من 8 أشهر من القتل والدمار. هل تدهورت صورة
إسرائیل وانحدرت تدریجیا إلی صورة قزم إمبریالي عمیل للغرب؟ وما موقفك حول الأحداث

الجاریة i غزة؟

ما یحدث u غزة هو مذبحة جماعیة مروعة. وبصفتي یهودیا، أشعر بالخجل والاشمئزاز مما
تفعله إسرائیل. إسرائیل لا تحاول تدمیر حماس فقط، بل تحاول تدمیر غزة والفلسطینیین

u غزة. حوالي 70% من منازل غزة قد دمرت، وتم تدمیر البنیة التحتیة والحیاة
الفلسطینیة. غزة نفسها أصبحت غیر صالحة للعیش بالنسبة لکثیر من الغزیین، وهذا کان

الهدف دائما.

وما زال الدعم العسکري والدبلوماسي مستمرا من الولایات المتحدة وألمانیا وغیرهما من
القوى الغربیة لإسرائیل، وهذا ما یمنحها الضوء الأخضر للاستمرار u هذه المذبحة.

هل توافق � أن "الاستشراق الرقمي" هو الشکل الجدید من السیطرة التي تستخدمها
شرکات وسائل التواصل الاجتماعي الغربیة، وهو منهج یکرر i العصر الحدیث استخدام

i عدسة تمییز غربیة � شعوب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. وبشکل خاص
فلسطین؟

أقدر طرحك لهذه القضیة المعقدة والشائکة المتعلقة بالأوروبیة الرقمیة. لقد قدمت نقاطا
مقنعة حول کیفیة میل شرکات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء کانت فیسبوك أو غوغل أو

تیك توك، إلی محاولة الرقابة أو تقیید الوصول إلی المحتوى الفلسطیني بشکل أکبر.

ویبدو أن هذا الأمر قد استمر قبل السابع من أکتوبر/تشرین الأول 2023، وقد اتسع بشکل
کبیر منذ ذلك الحین. ولکن u الواقع، لا أعتقد أنه ینجح، وأنا أقول ذلك لأن هناك کمیات

هائلة من الناس u جمیع أنحاء العالم الآن یرون الواقع u غزة، ویرون ما یقوم به الحراس
والصحفیون والمواطنون f إنستغرام أو تیك توك، والواقع القاسي لحرب إسرائیل.

ومن المثیر للاهتمام کیف قال بعض السیاسیین الأمیرکیین u الأشهر القلیلة الماضیة
بصراحة إن السبب الرئیسي الذي یریدون من خلاله حظر تیك توك هو لأن الکثیر من الشباب

الأمیرکیین الآن یؤیدون فلسطین، کما لو أن حظر تیك توك سوف یحل هذه المشکلة.

تظهر إسرائیل i کل حرب نوعا جدیدا من السلاح الذي ترید تسویقه؛ هل توافق �
أن للحرب � غزة -إسرائیلیا- "هدفا تسویقیا؟

لقد طرحت نقطة مهمة حول کیف استخدمت إسرائیل الأراضي الفلسطینیة المحتلة
کمختبر لعقود من الزمن، وطوّرت أشکالا جدیدة من القمع f الفلسطینیین، ثم قامت

بتسویقها لجمهور عالمي. وما لاحظته u غزة منذ السابع من أکتوبر/تشرین الأول هو أن
إسرائیل تستخدم أعدادا هائلة من الأسلحة الجدیدة، بما u ذلك الطائرات بدون طیار
والذکاء الاصطناعي وغیرها من أشکال الأسلحة التي من المرجح أن تصدرها إلی أسواق

عالمیة أخرى.

وأنا بالفعل أرى معارض للأسلحة u أوروبا وآسیا، حیث تحاول إسرائیل والشرکات الإسرائیلیة
الترویج لهذه الأدوات والتکنولوجیات باعتبارها "مجربة u المعرکة" u غزة. لذلك أعتقد

أن إسرائیل تأمل u الربح الکثیر من هذه الحرب.

ولا أعتقد أن السبب وراء وجودها u غزة هو الربح المادي فقط، ولکنه بالتأکید عامل
رئیسي u إطالة أمد الحرب. وهذا هو السبب u معارضتي لذلك منذ سنوات عدیدة.

تقول: "أبو الصهیونیة ثیودور هرتزل (1860-1904م)، کتب i رسالته الشهیرة "الدولة
الیهودیة": "i فلسطین، سنکون جزءا من الجدار الأوروبي ضد آسیا، وسنعمل کثغر

أمامي للحضارة ضد البربریة". برأیکم هل یتوافق کلام هرتزل مع ما یجري i فلسطین
الیوم؟

وکما ذکرت، فقد کتب هرتزل u السنوات المبکرة عن فکرة الدولة الیهودیة باعتبارها
"نقطة انطلاق للحضارة ضد البربریة"، وهذا بالفعل أمر ملحوظ بعد مرور أکثر من 100 عام.

حتی الیوم، لا یزال قادة إسرائیلیون مثل بنیامین نتنیاهو والکثیر من السیاسیین والإعلامیین
الإسرائیلیین الآخرین یتحدثون عن کیف أن إسرائیل مقارنة بالعالم العربي متحضرة، وتظهر
للعالم کیف یمکن أن تکون دولة غربیة طبیعیة. ولکن u الواقع، هذا غیر صحیح تماما لأن
إسرائیل کما ذکرت هي دولة یهودیة تعطي الأولویة للیهود f أي شخص آخر. أخاف من
الدول الیمینیة والجماعات السیاسیة الیمینیة والجماعات الیمینیة المتطرفة، وإسرائیل هي

نموذج u مفهوم القومیة العرقیة، وإعطاء الأولویة لشعب واحد f آخر.

وهذا قد ینطبق f الهند التي تعطي الأولویة للهندوس وتحاول عزل المسلمین والهجوم
علیهم. ومشکلتي لیست مع إسرائیل باعتبارها دولة یهودیة. المشکلة هي مع أي دولة
تعطي الأولویة لشعب f آخر، سواء کانوا مسلمین أو هندوسا أو یهودا أو مسیحیین.

i برأیکم هل تعتبر إسرائیل مکانا آمنا للشعب الیهودي فیما لو حدثت أزمة أخرى لهم
المستقبل؟

بالتأکید فإن فلسطین تمر بوضع صعب للغایة u الوقت الحالي، کما قلت منذ بضعة أشهر.
منذ حوالي 80 عاما، حاول الفلسطینیون التعامل مع تأثیرات النکبة عام 1948م، عندما قتل
ما بین 15 ألفا إلی 20 ألف فلسطیني وتم طرد نحو 750 ألفا منهم. ومما یحزن أن ما حدث

بعد السابع من أکتوبر/تشرین الأول أسوأ بکثیر، حیث قتل ما بین 40 ألفا إلی 50 ألف
فلسطیني وتم تشرید نحو ملیوني فلسطیني. لذا من المؤکد أن الفلسطینیین سیعانون

من تداعیات هذه الحرب لعقود قادمة.

وما یزعج أیضا هو أن إسرائیل والإسرائیلیین یعیشون u زهو وغرور، معتقدین أن قتل الکثیر
من الناس وتدمیر غزة سیجعلهم أکثر أمانا، u حین أن العکس هو الصحیح. هذه الحرب

جعلت الإسرائیلیین أقل أمانا مما کانوا علیه u السابع من أکتوبر/تشرین الأول، وأخشی أنها
تجعل الیهود u جمیع أنحاء العالم، بما u ذلك أنا، أقل أمانا أیضا.

u لا شك أن کراهیة الیهود حقیقیة وأنا معارض لها. ولکن أعتقد أن التصرفات الإسرائیلیة
غزة والضفة الغربیة تعرض الکثیر منا کیهود للخطر. نحن نرتبط بشکل غیر عادل بإسرائیل،

f الرغم من کوني معادیا للصهیونیة. أنا فخور بهویتي الیهودیة ولست متدینا f
الإطلاق، بل علماني وأنا مواطن أسترالي وألماني. ولکن من المهم أن یدرك الناس u العالم

العربي والإسلامي أن لیس کل الیهود یؤیدون إسرائیل.

حصاد سیاسي من الجزیرة نت لأهم ملفات المنطقة والعالم.
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